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مجالات عديدة من بينها ، الحياة المعاصرة إحدى سماتِ ، باعتبارها الاغترابِ  ظاهرةُ  اجتاحتْ لقد      

، بل علميّ بحتٍ  توظيفها بشكلٍ لا يعني ، هذه العمليّة الإبداعيّةفي ضورها حُ  لكنَّ  ،الرّوائيّ  الإبداع

الَ ــــــاستعم بُ يتطلَّ  ،الفنيَّّ  وظيفَ ذا التَّ ــــــــــهوالحقُّ أنّ . فنيّّ  منتجٌ  أساسًا الرّوايةلأنّ  افنـّي� توظيفها توظيفًا 

الإبداع طبيعة راعاة مه من توظيف ظاهرة الاغتراب في روايته، مع التي تمكُّنُ  ةِ الفنـّيّ  من الآلياتِ  المبدع جملةً 

عن الآليات الفنّية  إلى الكشفِ  تسعى هذه الدّراسةُ من هنا،  .وإجراءاته الموضوعيّة، سه الفنّيةسّ وأُ  ،الرّوائيّ 

لقـــــــد  ".لامبوح الرّجل القادم من الظَّ "ظاهرة الاغتراب في روايته " إبراهيم سعدي"من خلالها  التي وظّفَ 

ة ـــبني حِ ــريــــــدفِ تشــــ� السّيميائيّةاربة ــــــــــــوالمق ،فيّ التّحليليّ ـــج الوصــــــى المنهــــــبحثنا علا في ــــــــــــدنـاعتم

ات ــــــــــواية، ناتجٌ عن الشّحنلاليّة للرّ المهيمن على البنية الدّ  المناخ الاغترابيّ  إلى أنّ  لنخلص ،ةـــــرّوايــال

شكيل ة التّ آليّ : منهاة الفنـّيّ  من الآلياتِ  استعمال جملةٍ  عن طريقلها الكاتب للرّواية، الاغترابيّة التي نق

  .د الرّواةالبصريّ، آليّة تكثيف دلالة العنوان، آليّة تعدّ 

  .  آليات، ظاهرة، اغتراب، رواية، إبراهيم سعدي: الكلمات المفتاح 

Abstract : The alienation phenomenon, as one of the features of modern 
life, has swept through numerous fields including novelistic creativity; 
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however, its presence in this creative process holds a solid artistic value 
because the novel is essentially an artistic product. This artistry requires the 
creator to use a range of artistic mechanisms and enabling him to employ the 
phenomenon of alienation in his novel while taking into account the nature 
of the narrative creativity, its artistic foundation, and its objective 
procedures. Through descriptive analysis and semiotic approach aimed at 
interpreting the structure of the novel, this study uncovers the variety of 
artistic mechanisms, such as visual composition, intensity of the title’s 
semantics and multiplicity of narrators through which "Ibrahim Saadi" has 
extensively employed the phenomenon of alienation in his novel "Disclosure 
of the man Coming from Darkness ". 
Keywords: mechanisms, phenomenon, alienation, novel, Ibrahim Saadi. 

 
  : قدّمةمُ 

عـــــن الانسجــــــام مــع  التّناقضاتُ الصّارخـــــةُ، عجــــز الإنسانُ  وسَط عالمٍ مُعـــــاصر تمزقّهُ       

محيطــــه، والتَّأقلم مع ما يسُودُه من قيمٍ وأفكار، ما أنتج نوعًا من التَّنافر بين الذّات ومكوّنا�ا من 

عاجزاً عن  المعاصرُ  من هنا، أصبح الإنسانُ . يطِ، من ناحية أخرىناحيةٍ، وبين الذّات وعالمها المح

إنَّ هذه الحالةَ . قراءة أبجديةّ محيطِه، الأمر الذي رسَّخ بداخله شعوراً بالضياع والحزنِ وعدم الانتماء

 إلى شتىّ ا�الات التي ترتبطُ �ا إنجازاتُ  الشُّعوريةَّ أصبحتْ إحدى سمِات هذا العصر؛ إذ تسلّلتْ 

الإنسان المختلفة، لذلك تحوّلت تدريجي�ا إلى ظاهرة معاصــرة مهمّة، استرعت اهتمام الدّراسات 

  ".  بالاغتراب"المعاصرة، يُصطلح عليها 

بعلم النّفس، باعتبار الاغترابِ ظاهرة  على الرّغم من الارتباط الوثيق لظاهرة الاغترابِ        

صطلحَ الاغتراب اجتاحَ عدّة مجالاتٍ معرفيّة، نظراً لارتباط ظاهرة نفسيّة بالدّرجة الأولى، إلاّ أنّ مُ 

صوراً  الاغتراب بالوجودِ الإنسانيّ، ونشاط الإنسان في ا�تمع، لذلك فإنّ ظاهرة الاغتراب تتّخذُ 

عديدة، تختلف باختلاف ا�ال الذي ينشط فيه الإنسانُ، ويُبرز فيه إنتاجَه، وهذا ما يفسّرُ 

ارخَ لهذه الظاهرة في مختلف ا�الاتِ التي يقوم فيها الإنسانُ بدور جوهريّ كالفلسفة الحضورَ الصَّ 

ا من ذلك، وباعتبار الإبداع الرّوائيّ نشاطاً إنسانياّ انطلاقً . والأدب والاقتصاد وعلم الاجتماع

هذا الحضورَ لا  الاغترابِ حضوراً لافتًا في هذه العمليّة الإبداعيّة، لكنَّ  بحتًا، فقد سجّلت ظاهرةُ 

ع يعني توظيفَ ظاهرة الاغتراب في العمــــل الرّوائيّ توظيفًا علمي�ا بحتًا مباشراً، بـل هـــــو في واقــــ
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إبداعيٌّ، لذلك فتوظيفُ ظاهرة  لأنّ العمل الرّوائيَّ في أساسه مُنتَجٌ فنيٌّّ  الأمر، توظيفٌ فنيٌّّ 

ة، التي يتمكَّن عبرها المبدعُ ستعمال جملة من الآليات الفنـّيّ الاغترابِ في العمل الرّوائيّ، يتطلّبُ ا

من توظيف ظاهرة الاغتراب في عمله الرّوائيّ، مع مراعــــــــاة طبيعة الإبـــــداع الرّوائيّ وقوانينه 

لهذا سَنسْعى في هذه الدّراسة إلى الوقوفِ على هذه الآليات الفنيّة التي وظّف من . المختلفة

، ذلك "لامبوح الرّجل القادم من الظّ "ظاهرة الاغتراب في روايته " إبراهيم سعدي"كاتب خلالها ال

وايات الجزائريةّ المعاصرة إحدى الرّ  أنّ ظاهرة الاغتراب تبسطُ سلطتها على هذه الرّواية، التي تعُدُّ 

تشريح واقــــعٍ إنسانيّ  التي تصبُّ في قلبِ صـــــــراع الإنسان مــــــع ذاته وواقعه؛ إذ حاولت الرّوايةُ 

ممزّقٍ، قائمٍ على الصّراعِ والتَّناقضِ، تتلاشى فيه الذّات الإنسانيّة، وتعجزُ عن عقد علاقاتٍ وديةّ 

ما هي : بناءً على ذلكَ، سنُحاول في دراستنا الإجابة عن التّساؤلاتِ الآتية.  مع نفسها ومحيطها

ليتمكّن من توظيف ظاهرة الاغتراب توظيفًا فنـّيّا في  ة التي اعتمد عليها الكاتبُ الآلياتُ الفنـّيّ 

عمله الإبداعيّ؟ كيف تجّلت ظاهرةُ الاغتراب في الرّواية من خلال توظيف هذه الآليات؟ ما أثر 

  ؟ "إبراهيم سعدي"للكاتب " بوح الرّجل القادم من الظّلامِ "هذه الآلياتِ على رواية 

 : مفهومُ الاغتراب_ أوّلاً 

 غويةّاللُّ  دته المعاجمُ عن إطارها اللُّغويّ الذي حدَّ  الاغتراب في المكتبة العربيّة دلالاتُ  رجْ لم تخ      

فكلّ ما يمُكن العثور عليه في المكتبة العربيّة، لا يتجاوزُ مقولاتٍ، تدلُّ على أنهّ لم «؛ اثيّةُ الترُّ 

تُ المتناثرة تتناولُ تجاربَ حول مفهوم الاغتراب؛ فالمقولا فلسفيّةٌ  تتشكّل لدى العرب نظريةٌّ 

شخصيّة تدور حول الغربة التي تعني الابتعاد عن الوطن، أو الغربة داخل الوطن بسبب الفقر، كما 

بيــــد أنّ الدّراســـــات الـــغربيّة الحـــديثة . 1»"المقلّ غريب في بلده:  "قال سيّدنا عليّ كرّم االله وجهه

بمحمــــولاتٍ دلالــــيّة أوســـــع، حوّلتها إلى مصطلحٍ مُرتبط بمجموعة  " الاغتـــــراب"شحــــنت لفظـــة 

في اللّغة العربيّة هي " الاغتراب"كبيرة من الحقول المعرفيّة؛ ذلك أنّ اللّفظة الغربيّة المكافئة للفظة 

ح ــصطلبالإنجليزيةّ التي تحوّلت من لفظة لغويةّ ذات دلالةٍ محدودةٍ، إلى م" Alienation"لفظة 

ود الإنسانيّ، تتجـــــاوزُ معـــــــانيَ الابتعـــــاد عـــــن الوطن إلى ـــاصرة مرتبطة بالوجــــى ظاهرة معـــــدالٍ عل

   .المعاصـرالإشكالات التي تُواجه الإنسان معـــانٍ جديـــــدة ترتبـــــط بطبيعة 

الذي يعُدّ " هيجل"والمنهجيَّ إلاّ مع  ضجه المعرفيَّ لم يعرف نُ " الاغتراب"غير أنّ مصطلح      

الذي نشره " ظواهريةّ الرّوح"أوّل من استخدم هذا المصطلح استخدامًا منهجياّ منظَّمًا في كتابه 
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، اتهــــــالإنسان عــــن السّيطرة علــى ممتلك الاغتراب بأنهّ عجزُ " هيجل"لقد عرَّف . 2م1807سنة 

" كارل ماركس"أمّا . 3دون أن يكون قادراً على أن يحرّك ساكنًامن طرف غيره، ا فيتمُّ استغلاله

بعُدًا اقتصادياّ من خلال استخدام المصطلح في سياق " الاغترابِ "فقد أضفى على مصطلح 

الاستغلال والاضطهاد في ا�تمع الاغتراب ناتجٌ عن أنّ " ماركس"المفاهيم الاقتصاديةّ؛ إذ يرى 

لا تشعرُ غالبا بالرّضا عمّا تقوم به، بل يغمرها الشّعور  هذا ا�تمعات العاملةُ في فالذّ  ؛رأسماليّ ــــــــــال

ليوميّة، الأمرُ ة للقيام به لسدّ حاجا�ا ابالتّعاسة لأنّ عملها ليس اختيارياّ؛ إذ تجد نفسها مضطرّ 

  . عن تغيير واقعها بالعجز اويعمّق شعوره تها،حريّ  يقُيّدالذي 

ظاهرة الاغتراب في ضوء الرأّسماليّة الغربيّة، فإنّ الفيلسوف الألماني " اركسم"ولئن ناقشَ      

 ربــــط ظاهـــــرة الاغتــــراب بمختلــــف الأنظمة الاجتماعيّة الموجـــودة في العالم المعاصر" مارتن هايدغر"

بب النّمط عن فشل الإنسان في تحقيق ذاته، بس أنّ ظاهرة الاغتراب ناتجةٌ " هايدغر"يرى إذ 

ا للأخذ الاجتماعيّ السّائد الذي يفُرض عليه قسراً في محيطه الاجتماعيّ، ليجد الفردُ نفسه مضطرً 

وتتحوّل حياته الشّخصيّة إلى مجرّد صورة من صور حريّته الخاصّة،  فيتمّ انتهــــــــــاكُ بآراء الآخرين، 

   .4ا�موع

ضمن سياق اهتمامه بعلم النّفس؛ إذ يرى أنّ حول الاغتراب " إريك فروم"وتأتي دراسات     

الاغتراب تجربةٌ نفسيّة مركزها الذّاتُ الإنسانيّةُ المعاصرة لذلك ترتكز دراساته أساسًا على ما أسماه 

الذي يعني عجز الإنسان عن التّحكّم في قُدراته الذّاتيّة وإبداعاته فاقدًا بذلك " الاغتراب الذّاتيَّ "

يتمّ تسخيره " شيء"ا يجعله يتحوّل من كائن عاقل ذي إرادة حرةّ إلى مجرّد حريّته الشّخصيّة، م

من هنا، يمثّلُ الاغتراب . 5لتحقيق مصالح قوى خارجة عن إرادته تتحكّم بشكل قسري في حياته

" إريك فروم"، لذلك عامل 6»المرض الذي يعُاني منه الإنسان المعاصر«" إريك فروم"عند 

اض النّفسيّة محاولا اقتراح مجموعة من الحلول الإجرائيّة التي تُساعد الإنسان الاغتراب معاملة الأمر 

  . 7الوعي بالاغتراب، التمسّك بالأمل، التّحلي بالإيمان: المعاصر على مواجهته منها

هو إحدى المصطلحات المرنة؛ أي إنّ استعمالاته " الاغتراب"وخلاصة القول هي أنّ مصطلح     

ة والاقتصاديةّ التي يُشحــن �ا، لذلك قافية والاجتماعيّ مولات النّفسية والثّ تختلف باختلاف الح

اوية التي ينُظر من خلالها إليه، غير أنّ جميع دلالات يختلف تعريفه من باحث لآخر باختلاف الزّ 
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المصطلح تلتقي عند نقطة واحدة تمُثّلُ الإطار المعرفيَّ العام للمصطلح؛ فالاغترابُ هو ظاهرة 

  .اصرة تعني بصفة عامّة عجزَ الإنسانِ عن تحقيق التّواصلِ مع ذاتهِ ومحُيطهمع

  : حضورُ ظاهرة الاغتراب في الرّواية العربيّة_ اثانيً 

ا ـــــــاعيّة والاقتصاديةّ، التي شهدهـــــــبعاُ�ا الاجتموتَ  ،ياسيّةالانتكاساتُ السّ  تسبّبتْ لقد       

جعله ، ما تقبّل واقعهعجز الإنسان العربيّ عن في  القرن العشرين لالخربيّ، خاصّة ـــا�تمعُ الع

و�ذا اكتسحتْ ظاهرة  ،مأزوم ليست له القدرة على تغييره على ذاته، منفصلاً عن واقعٍ  يتقوقعُ 

لى وجه ــــط الواقعَ اليوميَّ للإنسان العربيّ عــــــن الذّات والمحيــــــــالاً عــــالاغترابِ باعتبارها انفص

_ على وجه الخصوص_أنّ أثر هذا الانفصال كان أشد وقعًا على المثقف العربيّ  الحقُّ و .  العموم

ياسيّة إلى تفاقم إحساسِ المثقّفِ بالغُربة والانعزال، وهامشيّة وضعه إزاء المؤسَّسات السّ «إذ أدّى 

مبالاة واليأس والتّشاؤم، وانكسار على اللاّ  ة، مماّ جعله يوُاجه واقعًا يبعثُ ــــــوالاجتماعيّة القائم

 المثقّف العربيّ، فتح لها ممراّتِ إنّ هذا الأثرَ البالغَ الذي خلّفتهُ ظاهرة الاغترابِ على . 8»الذَّات

لا يخلو منها أيّ عمل «تدريجيّا إلى سمِة بارزة  فتحوّلت هذه الظاهرة العمل الإبداعي،عبورٍ إلى 

  . 9»سان المعاصر، وإحساسه بالتّمزّق والضياعفنيّ أو أدبيّ، يعُبرّ عن الإن

 أصبحت ظاهرة الاغتراب إحدى أهمّ السّمات التي تطبع العمل الرّوائيّ  بناءً على ذلك،      

، يُلاحظ أّ�ا تصوّرُ واقعًا مأزومًا، تعيشُ شخصيّاته في بّع لموضوعاتِ الرّواية العربيّةلمتتالعربيَّ؛ فا

، ومن بين هذه هُ، نظراً لما يتجاذُ�ا من تناقضاتٍ فكريةّ واجتماعيّة وثقافيّةــــال تامٍّ عنـــــانفص

ثرثرة " ة ــــــــروايم، 1958" ليلـــــــى بعلبكي"للكاتبة اللبّنانية " أنا أحيا"رواية  :الرّوايات العربيّة نذكرُ 

م 1966" النّخلة والجيران"ة ، رواي"نجيب محفوظ"ريّ ـــــاتب المصــــــم، للك1966" وق النّيلـــــف

ادرة عام الصّ  "الــم الهجرة إلى الشّمــــــــموس" إلاّ أنّ روايــــــــة". غائب طعمه فرمان"للكاتب العراقيّ 

رابٍ ـــريدة، لأّ�ا بمثابة اغتــــــــصوراً عن تجربة فنقلتْ " الطيب صالح"م، للكاتب السّوداني 1966

في الرّواية، يعُـــــاني من الشّخصيّة الرئّيسيّة  ،"مصطفى سعيد" ر؛ ذلك أنّ ـــــــــل اغتراب آخـــــــداخ

راب ـــــــ، والاغتلأنهّ بعيدٌ عن وطنه السّودان نـــــــــن الوطــــــعاد عــــتراب بمعنى الابتــــــــــالاغ: اغترابين

تصدعّ داخليّ من " مصطفى سعيد"ه  من خلال ما يشعر ب نى الانفصال عن الذّات والمحيطـــــــبمع

اضيه، و ـــتي تمثّل مـــــالأمّ ال السّودانيّة بين ثقافتهصراعٌ  ؛نابعٍ من الصّراع بين الأنا والآخر داخله

  . حاضرهثّل ة التي تمُ الثَّقافة الغربيّ 
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ما قبل منذ فترة  بارزة فيها ظاهرة الاغتراب سمة ، فقد شكّلتْ بالنّسبة للرّواية الجزائريةّأمّا       

أنُتجت  الأعمال الرّوائيّة التيا لظاهرة الاغتراب في ا بارزً لاحظ حضورً ، ذلك أننّا نُ استقلال الجزائر

محمد "، ثلاثيّة "مولود فرعون"لــ  م1950" ابن الفقير"رواية : نذكرُ منها ،ترةــذه الفـــــــه خلال

إلاّ أنّ اللاّفت في . )م1957" النّول"، م1954" الحريق"م ، 1952" الدار الكبيرة("  "ديب

هو الجمع بين الحسّ _ على وجه الخصوص_الرّواية الجزائريةّ خلال فترة ما قبل الاستقلال 

، م1961"ليس في رصيف الأزهــــــــار مــــــن يجُيب"الاغترابيّ والحسّ الوطـــــــــني، ونمثّل لــذلك بـــــــرواية 

إذ يلتقي حبُّ الوطن بمشاعر الغربة في الرّواية، ما يتحوّل لاحقًا إلى اغترابٍ تامّ ، "مالك حدّاد"لـــــ

الذي كان شاعراً مسكوناً بحبّ الجزائر، أُجبر " خالد بن طوبال"عن الواقع؛ ذلك أنّ بطل الرّواية 

" يدةور "على العيش في باريس، لكنّه على الرّغم من ذلك، ترك قلبه وعقله في الجزائر مع زوجته 

بسبب أسئلة " خالد بن طوبال"راع الداخليّ الذي يواجهه و�ذا نقلت الرّواية ملامح الصّ . وأولاده

  . عوره الدائم بعدم الانتماء إلى المكان الذي يعيش فيهالهويةّ التي تُطارده، وشُ 

قلال، بسبب الاست في فترة ما بعدظاهرة الاغتراب وجودها في الرّواية الجزائريةّ  ختْ لقد رسَّ      

ة في بعد الاستقلال، خاصّ  د�ا الجزائرُ هِ ة التي شَ ة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ياسيّ يات السّ التّحدّ 

الشّعور بالاغتراب لدى  سعينات التي ألقت بظلالها على الرّواية الجزائريةّ، وعمّقتْ مرحلة التّ 

رة ـــــذاك" روايتها ح الحسّ الاغترابيّ التي اجتا " أحلام مستغانمي"ومن بين هؤلاء . الكتّاب الجزائريين

ن انشطار ـــــا عورً ـــــــص الرّواية ستـــــعك، إذ "مالــــك حدّاد"المهــــــــــــداة إلى   م1993 "الجسد

 فضلا عن ذلك، تميّزت عدّة تجارب روائيّة جزائريةّ .الذّات، وتلاشي الأنا في مواجهته لواقع بائس

 "مزاج مراهقة"رواية : منها بحضور لافتٍ لظاهرة الاغتراب، نذكرُ  ستقلالخلال فترة ما بعد الا

قليل "، رواية "ياسمينة صالح" ـــــــم  ل6200" وطن من زجاج"رواية ، "فضيلة الفاروق" ـــم ل1999

  ". زهرة ديك" ــــــم ل2009" من العيب يكفي

من  "إبراهيم سعدي"ية التي وظفّها وفي دراستنا هذه سنُحاول الكشف عن الآليات الفنّ        

هويةّ اغترابيّة ذلك أنّ  م2002الصّادرة عام  "لامجل القادم من الظّ بوح الرّ " أجل إعطاء روايته

ظاهرة الاغتراب تبسط سلطتها على الجوّ العام لهذه الرّواية التي تعكس حالة الانفصال التي يشعر 

بواعث الاغتراب في هذه الرّواية تنبع أساسًا من الأثر  والواقع أنّ . �ا الإنسان اتجاه ذاته ومحيطه

البالغ الذي خلّفته المشاكل السياسيّة وتبعا�ا الاجتماعيّة والثقّافيّة على الكاتب الجزائريّ خلال 
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مرحلة ما بعد الاستقلال، خاصة في فترة التّسعينات التي تميّزت بجملة من الأزمات التي أدّت إلى 

من . نفصال عن ذاته ومحيطه، وعجزه عن التّأقلم مع ا�تمع الذي يعيش فيهشعور الكاتب بالا

هنا، أصبحت الرّواية الجزائريةّ المعاصرة فضاءً للتّعبير عن حالة الاغتراب التي يعيشها الكاتب 

لتنقل صورا " إبراهيم سعدي"لــِ  "لامجل القادم من الظّ بوح الرّ "الجزائري في مجتمعه؛ فجاءت رواية 

ن تشتّت الذّات في ظلّ واقع مأزوم تنتشر فيه جملة من المشاكل الاجتماعيّة والثقّافيّة؛ أمّا ع

الفقر والانتحار وجرائم القتل وانتشار الفساد ومظاهر الظلم : المشاكل الاجتماعيّة فتتمثّل في

ثقافتـــــــــه المحليّة  واستغلال المرأة، في حين ترتبط المشاكل الثقافيّة أساسًا بطريقة تفاعل الإنسان مع

في ا�تمع؛ إذ تقدّم الرّواية صورة عن الإنسان الذي يعيش في العلن حياة نمطيّة تقرّها ثقافته 

المحلّية، ما يجعله يبدو إنساناً محافظا، وملتزمًا بعاداته وأعرافه وتقاليده، لكنّه في الخفاء يعيش ثقافة 

والحقُّ أنّ هذه المفارقة تجعل ظاهرة الاغتراب تجتاح حياة . ةأخرى بعيدة كلّ البعد عن ثقافته المحليّ 

  . الإنسان المعاصر، وتغُذي مشاعره وانفعالاته

 "الدكتور الحاج منصور نعمان"وبما أنَّ الرّواية محلّ الدّراسة بصدد نقل أحداثٍ مرتبطة بحياة      

ضمن هذا الإطار لا نقفُ على نوع منذ بلوغه الثاّنية عشرة من عمره حتى لحظة اغتياله، فإننّا 

واحدٍ من الاغتراب في الرّواية؛ إذ إنّ سرد البطل لوقائع مرتبطة بحياته يجعلنا نعيش معه مختلف 

مراحله العمريةّ، ما يتيُح لنا أن نلاحظ ملامح التّطور في شخصيّته، وتغيرّ نظرته لذاته ولمحيطه 

شّخصيّة الواحدة في الرّواية تعيش أنواعًا عديدة من تدريجي�ا، الأمر الذي يجعلنا ندُركُ أنّ ال

الاغتراب تختلف باختلاف الظروف الاجتماعيّة والثقّافيّة التي تعيشها من جهة،  أو باختلاف 

وعيها بذا�ا ومحيطها من مرحلة عمريةّ لأخرى من جهة أخرى؛ ففي مرحلة الطفولة أي عندما  

بعمر الثاّنية عشرة نلاحظ  "الدكتور الحاج منصور نعمان" كانت الشّخصيّة الرئّيسيّة المتمثلّة في

أّ�ا كانت تعُاني من اغتراب ذاتيّ ناتجٍ عن شعورها بالحرمان بسبب عدم امتلاكها لشقيق أو 

_ فضلا عن الاغتراب الذّاتيّ _لتعيش الشّخصيّة نفسها لاحقًا  شقيقة يكونان سندًا لها في الحياة،

الاغتراب الاجتماعيّ بسبب القيود التي تفرضها السّلطة الاجتماعيّة على اغتراباً آخر يتمثّلُ في 

في مجتمعه الفقير، ليتمرّد على هذه السّلطة عندما يضرب بعادات  "الدكتور الحاج منصور نعمان"

الدكتور الحاج "ثمّ تأخذ شخصيّة . وتقاليد مجتمعه عرض الحائط في علاقته مع معلّمته الفرنسيّة

في التّطوّر تدريجياّ لتصل مرحلة من النّضج تجعلها تبدأ في طرح الأسئلة الوجوديةّ  "منصور نعمان
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والبحث عن الذّات؛ لنلاحظ هنا بروز نوع جديد من الاغتراب هو الاغتراب الوجوديّ؛ إذ إنّ 

شتتّة على الاهتزازات والزّلازل الوجوديةّ التي تعيشها الشّخصيّة تجعلها تسعى للَِمْلَمةِ أشلاء ذا�ا الم

لكنّ هذا الاغتراب الوجوديَّ سرعان ما يتحوّلُ إلى اغترابٍ دينيّ؛ إذ تجد . أرض واقعها المأزوم

الشّخصيّة الرئّيسيّة نفسها بعيدة عن سبيل الهدى نظرا لكلّ ما اقترفته من آثامٍ، فتقرّر التَّوبة إلى 

ال على طاعــــــــــــــــةِ االله والعمــــــــل االله تعالى، وفتح صفحة جديدة في كتاب الحياة عنوا�ا الإقب

من أنواع أخرى وقائع جديدة تجعله يعُاني  "الدكتور الحاج منصور نعمان"ليعيش بعدها .  الصَّالح

من هنا، نجد أنّ . الاغتراب النّفسي، الاغتراب السياسيّ، الاغتراب الثقّافي: من الاغتراب مثــــــــل 

تعيشُ أنـــــــــــــواعًا مختلفة مـــــــــــــــن الاغتراب في الـــــــــــوقت  "اج منصور نعمانالدكتور الح"شخصيّة 

نفسه، بعضها بدأ في مرحلة الطفولة، وبعضها الآخر عاشته الشّخصيّة خلال مراحل مختلفة من 

ك، سنعتبر في بحثنا انطلاقاً من ذل. حيا�ا، ليتحوّل الاغتراب بأنواعه إلى جزء من كيا�ا الوجوديّ 

أنّ ظاهرة الاغتراب بصفة عامّة هي النّقطة المحوريةّ التي تلتقي فيها كلّ تلك الأنواع لأنّ جميعها 

تعُبرّ في واقع الأمر عن قضيّة جوهريةّ تتمثّل في عجز الإنسان عن التّواصل مع ذاته ومحيطه، وهذه 

من هنا، سنركز في . ــــــوم الاغتراب كظـــــاهرة معاصرةهي النّقطة الأساسيّة التي يرتكز عليها مفهــــــــ

ظاهرة الاغتراب " إبراهيم سعدي"دراستنا على الكشف عن الآليات الفنّية التي وظّف من خلالها 

  . في عمله الإبداعيّ 

الآليات : "إبراهيم سعدي"ــل" بوح الرّجل القادم من الظلام"ظاهرة الاغتراب في رواية _ ثالثا

  ظهرات والتّم

  :ة التّشكيل البصريّ الصورة وآليّ  في خطابِ  الاغترابِ  ظاهرةُ _ 1

ثّل صورة غلاف الرّواية النّقطة التي يتقاطع فيها النّص الرّوائيُّ بالتّشكيل الفنيّ البصريّ؛ كو�ا تمُ    

ين، بل علامةً أيقونيّة دالة لا تنشأ بشكل اعتباطيّ، ولا  تقوم بدورٍ هامشيّ فقط من خلال التّزي

إننّا اليوم نعيشُ وسط عـــالم تحُيط . جسور التّواصل مع المتن لإنشاء دلالاتٍ متشابكة متباينةٍ  تمدُّ 

به الصّور من كلّ جانب؛ فالصُّورة تحوّلت إلى وسيلةٍ تواصليّة متعدّدة الوظائف، إّ�ا أصبحت 

ل ــــــة، والتّعامــــــــــر المعلومـــــساسيّة لنشأداة أ«تفرض على العالم المعاصر سلطة ثقافيّة بصريةّ، إذ تعُدُّ 

، وأمام هذه التّحوّلات الراّهنة  10»لى عوالم إنسانيّة أكثر اتّساعًاــا يتمّ الانفتاح عــــــــمعها، وعبره

  .11»الإصغاء إلى الصّورة، وذلك بمحاولة التّعرّف عليها لفهمها، ومعرفة قوانينها«كان لِزامًا 
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إبراهيم "كاتب ــــــلل" ن الظلامــــــــادم مـــــــل القـــــجوح الرّ ــــــب"لمتمعّن في غلاف رواية إنّ ا     

الغلاف كلّها، مع وجود  واجهةيبة اكتساحَ اللّون الأسود ل، يُلاحظ بشكل لا يدعو للرّ "ديــــسع

في واقع . الرّواية واجهةصورة فنـّيّة مزركشة بألوان مختلفة تتوسّط 

طابعًا حزينًا  ،مر، يُضفي هذا الاكتساح اللاّفت للّون الأسودالأ

للالتقاء الأوّل  ،في الوقت نفسِه على اللّحظات الأولى اوغامضً 

بين القارئ و الرّواية، ذلك أنّ اللّون الأسودَ يحُيل القارئ مباشرة 

إلى معاني الحزن والأسى، كما أنّ الوجود الصّارخ له في غلاف 

ف لدى القارئ شُعورا عميقًا بالحيرة التي تمتزجُ مع الرّواية يخلّ 

هو ضدّ «والحقُّ أنّ اللّون الأسود . مشاعر الغموض والضياع

الأبيض، وضدّ الجمال، ولون التّشاؤم والغموض والموت والشّرّ 

ون إنّ المعانيَ التي يشتمل عليها اللّ . 12»والقبح، بالإضافة إلى أنهّ لون للحزن والخوف من ا�هول

الأسود تحُيلنا مباشرة إلى ما تشتمل عليه ظاهرة الاغتراب من حزنٍ وضياع وخوفٍ وإحباطٍ، نتيجة 

لى ذلكَ، جاء هذا الاكتساح اللاّفت ــــــوبناء ع. هـــــــــع ذاته ومحيطــــــــــــــعجز الإنسان عن التَّواصل م

رة الاغتراب للجو العام للرّواية من خلال للّون الأسود في غلاف الرّواية، ليُعبرّ عن اكتساح ظاه

مشاعر الاغتراب التي تغمرُ شخصياّ�ا، و�ذا يمُكن أن نحصر دلالات اللّون الأسود في غلاف 

اللاّمعنى، العجز، : الرّواية، ضمن ما يصطلح عليه المختصّون النّفسيون بأبعاد الاغتراب المتمثلّة في

ون ــــــــــدّة اللّــــــــــير أنّ حــــغ. 13الثقّافي، الاغتراب الاجتماعيّ اللاّهدف، اللاّمعياريةّ، الاغتراب 

الصغيرة المزركشة بألوان  للصورة الفنيّة ارزــــــــور البـــــــــلال الحضــــــن خــــــم ود ما تلبثُ أن تنكسرــالأس

فنّية تمثّل ذاتاً إنسانيّة ممزقّةً تتصارع واية، والملاحظ أنّ الصورة الغلاف الرّ واجهة التي تتوسَّط  مختلفة

ورة إنّ هذه الصّ . ة، ضبابيّة، ضائعة، محتارةـــــــدو مبهمـفيها الألوان المختلفة، فتتلاشى الذّات وتب

الفنيّة للذّات تجعلها تبدو كأّ�ا ذاتٌ واحدة تضمّ عدّة ذواتٍ، وهذا يدلّ على حالة التّشتت 

ة، بسبب ما تعُانيه من مشاعر متناقضةٍ، وعجز ـــــــــشها شخصيّات الرّوايوالانشطار الذاتيّ التي تعي

  .عن التّواصل مع ذوا�ا ومحيطها

الة ــــــة لحـــــــــينضوي خطاب الصورة في غلاف الرّواية على لوحةٍ متكامل بناء على ذلك،    

، بسبب ما تعُانيه من ع محيطهاــــــعن التّواصل م ل عجز الذّات الإنسانية المنشطرةة، تمُثّ شعوريّ 
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فمن الواضح أنّ الذّات ؛ وهذا ما يفسّر اكتساح اللّون الأسود لغلاف الرّواية ،ةداخليّ  صراعاتٍ 

المزركشة بالألوان تعيش ضمن قوقعة صغيرة ملؤها الصّراع بين المتناقضات، عاجزةً عن التّواصل مع 

 إبرازُ حالة الانفصال بين الذّات والمحيط في غلاف لقد تمّ . عالم كبير، ليس بمقدورها التأقلمُ معه

الرّواية من خلال الانفصال الواضح بين الصورة الصغيرة التي تُظهر الذّات، وبين المساحة السّوداء 

ع بسبب عالم الذّات الصغير المتصدّ : ، الأمر أشبه بالفصل بين عالمين مختلفينالغلافالتي تكتسح 

ون الأسود لعالم الشّاسع الأسود الذي لا تستطيع الذّات التأقلم معه؛ فاللّ راعات الداخلية، واالصّ 

ا يمثّل ظلام الجهل، إذ لا تقدر الذّات المنشطرة على قراءة أبجديةّ الواقع، وهذا ما يرسّخ فعلي� 

  . حضور ظاهرة الاغتراب في خطاب الصّورة

 :وانفي خطاب العن ظاهرة الاغتراب وآليّة تكثيفِ الدّلالة_  2

ع ث بتتبُّ ــرى رمزيةّ، تغُري الباحــادٍ دلاليّة، وأخــــــــــامًا سيميائي�ا ذا أبعــــــــنظ«يمثّلُ العنوانُ      

على ذلك، يعدّ إحدى المكوّنات المحوريةّ  ؛ فالعنوان بناءً 14»ه، ومحاولة فكّ شفراته الراّمزةــدلالات

فهو يهبُ النّصّ كينونته بتسميته، وإخراجه من فضاء «بيّ؛ للبنية الدّلاليّة والجماليّة للعمل الأد

الغفل إلى فضاء المعلوم؛ إذ النّص لا يكتسب الكينونة، ويحوزها فـــي العالم إلاّ بالعنونة، هذا 

ومن هنا خطورة العنوان وقوّته في الفتك . الحدث الذي يجعل المكتوب قابلاً للتّداول والحياة

أنهّ لا يمُكن  والواقع .15»ـــاز الحضور بوصـفه حدثاً يقـــــع في اللّغة وباللّغةبا�هول والعدم، وإنجـ

الكشف عن بنية العنوان الدّلاليّة، إلاّ من خلال تحليله عبر مستويين؛ أمّا المستوى الأوّل فنحلّل 

ني يقُرأ العنوان في فيه العنوان باعتباره بنية مستقلّةً لها اشتغالها الدّلالي الخاصّ، وضمن المستوى الثاّ

وهذا ما سنسعى للقيام به من أجل . 16حدود العلاقات المتشابكة التي ينسجها مع المتن الرّوائيّ 

  ". إبراهيم سعدي"للكاتب " بوح الرّجل القادم من الظلام"تحليل بنية العنوان في رواية 

للكاتب " من الظلام بوح الرجل القادم" كل الذي يظهر عليه العنوان في رواية إنّ الشّ      

؛ فالملاحظ أنّ كلمة "البوح"كّز اهتمامه على فعل ـــر إذ يجَعله يُ  ،يستفزّ القارئ" إبراهيم سعدي"

جاءتْ منفصلة عن بقيّة جملة العنوان، وهذا يجعلنا نقف مليّا على هذه الكلمة، إذ يوُحي " بوح"

يتها في استكشاف الأبعاد الدّلالية عها �ذا الشّكل البارز في خطاب العنوان إلى مدى أهمّ تموضُ 

نى ـــــلى معــــــم اللُّغوي عــبفتح الباء في المعج" البوح"في واقع الأمر، تدلّ كلمة . لبنية العنوان

يعني ظهور الشّيء، وباحَ الشَّيءُ أي ظهرَ، وباحَ " البوح"أنّ " لسان العرب"الظّهور؛ فقد جاء في 
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ضمن سياقها اللّغويّ في عنوان الرّواية لا " البوح"استعمال كلمة فإنّ  وبذلك. 17بسرهّ أي أظهره

ا ــــــتحُيلنا أيضًا إلى استعمالا�" البوح"أنّ عمليّة  بيـــــد. يخرجها عن إطارها الدّلاليّ المعجميّ 

عند الصوفيّة أن  "البوح"الصوفيّة؛ فالبوح من المصطلحات الصوفيّة وضدّها عندهم السّتر، و يعني 

صلين به عن تفاصيل المعارف والنّعم التي يحظى �ا باعتباره لمريديه وأصحابه والمتّ  شف الصّوفيُّ يك

والحقُّ أنّ الصُّوفيين انقسموا إلى طائفتين عند مناقشتهم لقضيّة . 18الخصوص ا من أهلِ واحدً 

التي يصل  البوح؛ ففي حين ترى طائفة منهم أنهّ ينبغي على الصوفيّ أن يبوح بالأحول والمعارف

كاشفة تلك الأحوال ترى طائفة أخرى من الصوفيّة أنهّ ما كان لأحد منهم أن يقوم بم ،إليها

ل إليها، و�ذه ـــــــى حقيقتها دون أن يصلــــــلّع عـــــــيط لا يتسنىّ لأيّ أحدٍ أن والمعارف، لكي

ذلك،  يُبرز العنوان  ا منانطلاقً . 19الطريقة ستبقى تلكَ المعارفُ حكراً على من وصل إليها فقط

الدكتور "أشار إلى بطل الرّواية " سعيد الحفناوي"يخ الصوفيّ المرجعيّة الصوفيّة للرّواية خاصة أنّ الشّ 

انه وتسترّه، والكشف عن حقيقة ماضيه للآخرين ـبضرورة الخروج عن كتم" الحاج منصور نعمان

النّدم والأسى التي تثُقل كاهله بسبب ما  في محاولة لتطهير نفسه من ناحية، والخلاص من مشاعر

و�ذا فإنّ السّبب غير المباشر لتجربة البوح في . اقترفه من أمور شنيعة في الماضي، من ناحية أخرى

الدكتور الحاج "الرّواية مرتبطٌ أساسا بفعل البوح كتجربة صوفيّة، إلاّ أنّ السّبب المباشر الذي جعل 

على الحقائق التي أخفاها " ضاوية"فه في ماضيه هو أنْ يطُلع  زوجته يعترف بما اقتر " منصور نعمان

عنها طيلة فترة زواجهما، بعد أن أرشدته إلى البوح بما يؤرقّه من ذكريات وكوابيس مرتبطة بما اقترفه 

في الماضي، وحرمَه من راحة البال، لهذا جاءت الرّواية بمثابة اعترافاتٍ من رجل تكتّم لسنواتٍ عن 

اضي، لعلّ هذا البوح يكون خلاصا له من سطوة آلام ضميره، وهذا ما ـــا عاشه في المـــــــم ةِ حقيق

وهكذا إذن قرّ عزمي على تأليف «: في مطلع الرّواية قائلاً " الدكتور الحاج منصور نعمان"يبرزه 

ثاً عن فلا خالد غير االله، بل بح. أو خلود ا وراء شهرة أو مكسبٍ هذا الكتاب، لكن ليس سعيً 

ارس ــــــــــميائيّة، تمُ يعلامة س«من هنا، يغدو العنوان .  20»وجلَّ  راحة الضمير إن شاء االله عزَّ 

ستراتيجيّة التي نقطة التّقاطع الإى الحدّ الفاصل بين النّصّ والعالم، ليصبح ــــــــالتّدليل، وتتموقع عل

، لتنتفي الحدود الفاصلة بينهـــــما، ويجتاح كلّ الم، والعالم إلى النّصـــــيعبر منها النّص إلــى الع

  . 21»منهــــــــــما الآخر
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من ماضيه، إّ�ا " الدكتور الحاج منصور نعمان"هنا يمثّل محاولة خلاص  "البوح"و�ذا فإنّ      

محاولة للفرار من اغترابه الذي يجعله دوما منفصلا عن ذاته ومحيطه؛ لذلك فإنّ ملاذ الرّجل هو 

الدّلالة في العنوان من خلال ارتكازها على   بناء على ذلك، تتكثّفُ . وح الذي يمثّل هنا الخلاصالب

" الدكتور الحاج منصور نعمان"ذلك أنَّ النّص الرّوائيّ يتمركز أساسا حول بوح " البوح"كلمة 

د بين كلمة إنَّ الانفصال الموجو . ا إلى التّخلص من واقع مظلم يطاردهبحقائق مرتبطة بماضيه سعيً 

الدكتور الحاج منصور "وبقيّة العنوان في غلاف الرّواية يعبرّ عن الانفصال الموجود بين  "البوح"

في العنوان في مقابل  "البوح"أنّ تكثيف دلالة كلمة هو فت هنا وذاته ومحيطه، لكنّ اللاّ " نعمان

المستقبل والماضي ذلك أنّ : يجعلنا أمام ضدين هما" لامالقادم من الظّ الرّجل "بقيّة العنوان أي 

يحمل معاني الأمل في مستقبل أفضل لأنهّ يمثّل الخلاص والقطيعة مع الماضي، في حين  "البوح"

الدكتور "الماضي الأليم، و�ذا يتحوّل البوح إلى سبيل " لامالقادم من الظّ الرّجل "تمثّل تتمّة العنوان 

تجعله يصطدم بواقع  هُ ه لكنّ أحداثاً تلي بوحَ للتخلص من اغترابه عن واقع" الحاج منصور نعمان

  .  ا، فيقع من جديد في براثن الاغترابأكثر بؤسً 

  :  جنيسوآليّة التَّ  مرّدُ التَّ _ 3

مجموعة الأنظمة والقوانين الموضوعة في نسق عامّ، والتي تمُـــارس سلطتها «يمثّل الجنسُ الأدبيّ       

ذا ـمن ه. 22»العليا على التنّظيم الإبداعيّ للمنتج، وتصــــــــبغه بآليات، وكيفيّات تميّزه عن غـــــــــــــيره

في غلافها، غير أنّ  الرّواية كما هو مبينٌّ  الذي بين أيدينا إلى فنّ  المنظور، ينتمي العمل الإبداعيُّ 

هو طريقة  ،جنيس في هذا العمل الإبداعيثير فضولنا لمساءلة عمليّة التّ ما يستوقفنا منذ البداية، ويُ 

حضور هذه العمليّة في غلاف الرّواية؛ إذ إنّ طريقة كتابة الجنس الأدبيّ على الغلاف تكسر 

دة يكُتب الجنس الأدبي على غلاف المعايير التّقليدية المعروفة؛ فعا

بشكل أفقيّ، لكننّا نُلاحظ أنهّ مكتوب بشكل عموديّ في  المؤلَّفِ 

  . بين أيدينا كما هو موضّح في الصورة التيغلاف الرّواية 

 بالخلفيّات تكُ ـــــــــتف ن المألوفـــإنّ هذه العمليّة الانحرافيّة ع     

ار ــوض غمــــــه تستفزهّ لخـــــــــت نفســوقـــــــوفي ال للقارئ، رفيّةــــــالمع

والواقع أنّ هذه . صـــــــذّة النَّ ــــــراءة، واستكشاف لـــــــالق تجربـــــــــــة

المغامرة الانحرافيّة عن المألوف تتجاوز غلاف الرّواية، ملقية بظلالها 
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، ذلك أنّ السّيرة الذّاتيّة ض تقنياتتوظف بعرديّ ككلّ؛ فالملاحظ أنّ الرّواية على النّص السّ 

وقائع مختلفة مرتبطة بمراحل حياته ، يقوم بسرد "الدكتور الحاج منصور نعمان"الشّخصيّة الرئيسيّة 

و ـــــــــــــخاصة أنهّ أفرد توطئة في مطلع المؤلَّف يبرُز فيها أنّ الهدف من وراء هذا المؤلّف هالمختلفة 

وضمن ". ضاوية"رين، وخاصة زوجته ــن الآخـــأها عالتي خبَّ  بحياتهرار المرتبطة ن الأســــــــــع الكشفُ 

رديةّ اليوميّة المرتبطة بخبايا حياته المزج بين السَّ " الدكتور الحاج منصور نعمان" حاولهذا السّياق، 

فة، وسرديةّ الطابو اليوميّة، والسّردية التّاريخية التي استمدّها من الأحداث والوقائع التاريخيّة المختل

ما يعزّز فكرة  والحقُّ أنَّ . 23الجزائريالمرتبطة بالخصوصيّات الدينيّة والسياسيّة والجنسيّة للمجتمع 

نفسه عن نصّه مكتفيا " الدكتور الحاج منصور نعمان" الانحراف عن المألوف في الرّواية هو حديثُ 

والحق أنهّ ما تصورتني في يوم من «: ولا دون أن يضعه ضمن جنس أدبيّ محدّد، إذ يقبوصفه كتابً 

أتحدّثُ فيه عن _ ل والأخيرسيكون بلا ريب الأوّ _الأيام، قد أرفع قلمي لتأليف كتابٍ 

من " إبراهيم سعدي"الكاتب  �ابناء على ذلك،  نقفُ  من خلال المغامرة التي قام  24.»نفسي

بة التّجريبية؛ إذ إنّ الخروج عن على ملامح الكتا" الدكتور الحاج منصور نعمان"خلال شخصيّة 

 وخروجًا عن الجاهز، على التمرّد من حالة«المألوف يوحي بتعطّش الكاتب إلى التّجريب باعتباره 

إبراهيم "والحقُّ أنّ ملامح المغامرة التّجريبيّة التي قام �ا . 25»التَّقليدية الرّوائية الكتابة مألوف

مع العناصر " بوح الرّجل القادم من الظلام"طابق نصّ تبرز من خلال وقوفنا على مدى ت" سعدي

لنتمكّن من خلال هذا الإجراء من تحديد " فيليب لوجون"الأربعة للميثاق السّيريّ التي حدّدها 

الهويةّ الأجناسيّة للنّصّ الذي بين أيدينا من جهة، كما يتُيح لنا هذا الإجراء من جهة أخرى 

بوح "من هنا، نلاحظ أنّ نصّ . 26اية والسّيرة الذّاتية في النّصتحديد ملامح التّداخل بين الرّو 

شكل يوافق السّيرة الذّاتيّة في عنصرين من عناصر الميثاق السّيريّ أوّلهما " الرّجل القادم من الظلام

، والملاحظ رديةّيرتكز على عمليّة الحكي في دفع الحركة السّ فنّ نثري يرة الذّاتية السّ  ؛ ذلك أنّ اللّغة

عمل نثريّ يرتكز على فعل الحكي، وهو يلتقي هنا مع " بوح الرجل القادم من الظلام"أنّ نصّ 

تعرض حياة شخصيّة معينّة وثانيهما الموضوع المطروق؛ إذ إنّ السّيرة الذّاتية . فنّ السيرة الذّاتية

حياة " جل القادم من الظلامبوح الرّ " مثلما يعرض نصّ تعيش في صراع مع ذا�ا ومحيطها، 

إلاّ أنّ  .وصراعاته مع ذاته ومحيطه "الدكتور الحاج منصور نعمان"الشّخصيّة الرئّيسيّة المتمثلة في 

لا يوُافق السّيرة الذّاتية في عنصرين اثنين من بين العناصر  "جل القادم من الظلامبوح الرّ "نصّ 
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؛ أمّا العنصر الثاّلث فيتمثّل في الأربعة للميثاق السّيريّ هما على التّوالي العنصر الثالث والراّبع

 نصّ لى ــــــــا لا ينطبق عــــــــــــــذا مــــــــطابق بين المؤلّف في الواقع والسّارد، وهأي التّ ؛ وضعيّة المؤلِّف

 ينقل حياة مؤلفهلا  النّصإذ إنّ  ؛"إبراهيم سعدي"ـ ل" ن الظّلامـــــادم مــــــــوح الرّجل القــــــــــــب"

الدكتور الحاج " مؤلّف افتراضيّ هو الشّخصيّة الرئيسيّة في النصّ أينقل حياة الحقيقيّ، بل ي

لإيهامنا أنّ صاحب العمل الذي بين أيدينا هو " إبراهيم سعدي"لقد سعى . "منصور نعمان

رّوائيةّ قنية استعمالا فنّيا في الكتابة الفي محاولة لاستعمال هذه التّ  "الدكتور الحاج منصور نعمان"

من ناحية أخرى،  فضول القارئواستثارة . ، من ناحيةل كسر رتابة السّرد الرّوائي المألوفـــــــــمن أج

إبراهيم "طابق الموجود بين شخصيّة المؤلّف الحقيقيّ أي عن مدى التّ  من خلال استدراجه للتّساؤل

ويتمثّل العنصر الراّبع من . "انالدكتور الحاج منصور نعم"أي  للنّصّ  الافتراضيّ والمؤلّف  "سعدي

نلاحظ وجود فرق كبير بين السّيرة الذّاتية والنّص  وهنا ،وضعيّة السّاردعناصر الميثاق السّيريّ في 

يتطابق مع الشّخصيّة الرئّيسيّة من  لا بدّ أن يرة الذّاتيةالسّارد في السّ  الذي بين أيدينا ذلك أنّ 

ى ـــــــــــفنلاحظ أنهّ يتناوب عل" بوح الرجل القادم من الظلام" نصّ  أمّا في ،يرة حتى �ايتهابداية السّ 

، "الدكتور الحاج منصور نعمان"، "الافتراضيّ  رـــــــالنّاش": لاثة روّاة مختلفين همـــــــــــــــــعمليّة السّرد ث

عناصر الميثاق  و�ذا نخلص إلى أنّ النّص الذي بين أيدينا يتوفر على عنصرين اثنين من. "ضاوية"

، "فيليب لوجون"السّيريّ، لكّنه لا يتوفّر على عنصرين آخرين من عناصر هذا الميثاق الذي حدّده 

ما يجعل الهويةّ الأجناسيّة للنّص تكون أقرب منها للرّواية إلى السّيرة الذّاتية، وهذا هو السّبب 

" رواية"نهّ رواية، إلاّ أنّ كلمة الأساسي الذي جعل الكاتب يجنّس عمله في غلاف المؤلَّف على أ

في عمليّة التّجنيس في الغلاف جاءت على غير المعتاد بشكل عمودي، تعبيراً عن تمرّد الكاتب 

بتقنيات السّيرة الذّاتية من " إبراهيم سعدي"على القوالب التّقليديةّ للكتابة الرّوائيّة؛ إذ استعان 

 . أجل كسر رتابة السّرد الرّوائيّ 

اهرة الاغتراب ــأهمّ تجلّيات ظ أحدهو فعل التمرّد الذي يعدّ  دراستنانا في أنّ ما يهمُّ  لواقعاو      

ى الشّكل التّقليدي ـــــــــعلإذ تعدّ المغامرة التجريبيّة التي قام �ا الكاتب تمرّدًا في العمل الرّوائيّ، 

قوالب النّقدية الجاهزة، وساعيًا لرسم ملامح ال عنواقعٍ معينّ، خارجًا ـــه لــــللرّواية، معبـّراً عن رفض

طريقة محدّدة  ة تنتهجُ كانت الرّواية التّقليدية الواقعيّ «عالم روائيّ جديد يناسبه ويتفاعل معه، فإذا 

كم، لتصل إلى ـــــــــمح زمنيّ  اقبٍ ــــــــفي تع في تشكيل أحداثها، فتبدأ بتمهيد ثمّ تتنامى الأحداثُ 
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تجاوزت " جل القادم من الظلامبوح الرّ "هاية فإنّ رواية ، فتليه النّ ذلك مباشرة الحلّ  العقدة، ثمّ يتبع

هذه المعمارية، وانتهت إلى معماريةّ مغايرة، أسهمت إلى حدّ ما في تخليق شعريةّ خاصة �ذه 

وهو  ،28اليّةاكرة ومعاييرها الفنيّة والجمواعية للتمرّد على الذّ  حركةً  ا يعدّ التّجريب، و�ذ27»الرّواية

و�ذا تتحوّل . خروجٌ عن المعايير التّقليديةّ التي يفرضها الواقع  على الإنسان ،في الوقت نفسه

وبين ) كاتب الرّواية(وائيّ ظاهرة الاغتراب من خلال فعل التمرّد إلى خيط رفيع يربط بين الرّ 

ع معينّ، فمن المنظور النفسي ، فكلاهما تمردّ على واق)بطل الرّواية" (الدكتور الحاج منصور نعمان"

شعور الفرد بالبعد عن الواقع، ومحاولته الخروج عن «عور بالاغتراب إلى التمرّد الذي يعني يؤديّ الشّ 

ما  داء لكلّ ــــــقاليد السّائدة، والرفض والكراهية والعادات والتّ ــــــالمألوف والشّائع، وعدم الانصياع للع

ا على تمرّدً  عديدة، فهو لا يكونُ  مرّد يتّخذ أشكالاً ، وهذا التّ 29»ييرن قيم ومعاـــيط بالفرد ميحُ 

  .  الرّوائيّ العادات والتَّقاليد فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل عملية الإبداع 

 :»الأنا الثاّنية«ظاهرة الاغتراب وآليّة تعدّد _ 4

فضاء النّصّ "ابه ــــى الراّوي في كتـــــــــعل" د عزاّممحم"ه النّاقد ـــــــــفٌ أطلقـــــــــوص" الأنا الثاّنية"إنّ      

، والواقع أنّ فهم المقصود بالأنا الثاّنية يتطلّب مناّ الوقوف على تحديد الفرق الموجود بين "الرّوائيّ 

وي ر ــــــن يـــــو مـــــــي، هردفي النّص السَّ «ذلك أنّ الراّوي ، )السّارد(والراّوي ) الكاتب(الرّوائيّ 

على ذلك، فالراّوي  بناءً . 30 » القصّة، وهو بصورة عامة شخصيّة متخيّلة منفصلة عن الكاتب

عن طريق عمليّة الإبداع ) الكاتب(ة تعيشُ في عالم الرّواية الذي أوجده الرّوائيّ يّ شخصيّة تخييل

لكنّه يفوّضُ راويا في عمله الإبداعيّ لا يتكلّم بصوته، و ) الكاتب(الرّوائيّ، و�ذا فإنّ الرّوائيّ 

انية للكاتب، وقد يكون شخصيّة من وهذا الراّوي هو الأنا الثّ . تخييلي�ا يتوجّه إلى قارئ تخييليّ 

  . 31شخصياّت الرّواية

ا من طرف النّقاد المهتمين في واقع الأمر، نالت قضيّة الراّوي ووجهة النّظر اهتماما بالغً      

ة الراّوي هو علاق دراستنال الروائيّ، بيد أنّ ما يهمّنا في خصوصا بتحليل البنية السّردية للعم

ان لزامًا أنّ نقوم بتحليل البنية السّرديةّ ـــــنُبرز ملامح هذه العلاقة ك ولكي. بظاهرة الاغتراب

ليُخاطب من ) الكاتب(التي فوّضها الرّوائيّ ) الراّوي(انية للرّواية، من أجل الوقوف على الأنا الثّ 

من ذلك؛ فقد  لقارئ، لنكتشف أنّ الرّوائيّ لم يكتف براو واحدٍ، بل تعدّى إلى أكثرخلالها ا
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، وعليه فإنّ الرّواية تنضوي على )الرّواي(تخييلية مختلفة لتكون الأنا الثاّنية  اختار ثلاث شخصيّات

  : ثلاثة روّاة هم

 حوّل النّاشر إلى جزء يت:انية ضمير المتكلم العائد على النّاشرالأنا الثّ / الرّواي الأوّل

المسار السّرديّ لروايته بالأحداث ) الكاتب(في  البنية السّرديةّ لهذه الرّواية، إذ يفتتح الرّوائيُّ  مهمّ 

أنّ الرّوائيَّ لا _ حسب ما شرحناه سابقًا_، وهذا يعني )الراّوي الأوّل(التي يتطرّق إليها النّاشر 

ثّل في هذا المقام الأنا الثاّنية لية هي النّاشر الذي يمُ يتكلّم بصوته، ولكنّه فوّض شخصيّة تخيي

ذا ــــــن كواليس نشر هـــق الرّواية إذن بما يكشفه لنا الناّشر عــــــــعلى ذلك، تنطل بناءً . للكاتب

 خصيّة الرئّيسيّة التي تدور حولها الرّواية؛ فقد  ذكرالمؤلَّف، والمقصود بالمؤلَّف هنا هو ما كتبته الشَّ 

لممتدة على مدى ، وام2015جوان  16عة من طرفه بتاريخ النّاشر في افتتاحيّة المؤلَّف الموقَّ 

ن ظروف ــــــ، نظراً لما يحُيط به مالمؤلَّفِ ذا ـــــــول نشر هـــــتردّد كثيرا في قبصفحة ونصف، أنهّ 

لتي وصل �ا المخطوط وصولاً إلى الطريقة ا ،امضة، بدءًا  بصاحبه الذي يستعمل اسما مستعاراـغ

" الهاشمي سليماني"لقد كشف النّاشر أنّ قصّة المؤلَّف تبدأ مع شخص أبكم وأصم، اسمه . إليه

الذي تقدّم بمخطوط للنّاشر، كتبه شخصٌ توفي منذ عشر سنواتٍ، يحمل اسماً مستعاراً هو 

النّاشر أن مؤلِّف  في بداية الأمر، اعتقد. وطلب منه أن ينشره ،"الدكتور الحاج منصور نعمان"

دت دَّ ،  لكن سرعان ما تبالذي يستعمل اسماً مستعاراً" الهاشمي سليماني"المخطوط هو 

إلاّ أن الناّشر . ما هو إلاّ اسم مستعار آخر" الهاشمي سليماني"ه، عندما اكتشف أنّ ــــــوكـــــشك

 تربطه بالشّخص الذي ، وعرف علاقة القرابة التي"الهاشمي سليماني"تعرّف في وقت لاحق على 

الهاشمي "، مبرزاً أنّ "انــــــــور نعمـج منصا الدكتور الح" م المستعارــــــــل في المؤلَّف الاســـــــــــيحم

، طلب من النّاشر ألا يغيرّ شيئا في المخطوط، ولو فاصلة، إلاّ أنّ النّاشر ذكر أنّ "سليماني

بوح "ـ ـلاحقًا بتسميته ب" الهاشمي سليماني"تفق مع ، ما جعله ي32المخطوط سُلّم له دون عنوان

 ".الرّجل القادم من الظَّلام

 انطلاقاً : الأنا الثاّنية الشّخصيّة الرئيسيّة الدكتور الحاج منصور نعمان/الرّاوي الثاّني

ل واية من النّاشر إلى بطل الرّواية الذي يُبرز من خلامن الصفحة التّاسعة، ينتقل فعل الحكي في الرّ 

الدكتور الحاج منصور "؛ فحسب الكتابتوطئةٍ مُوقعّةٍ باسمه، دون تاريخٍ، سبب تأليفه لهذا 

، هذا الكتاب بمثابة بوح له عن الأمور الشّنيعة التي قام �ا في ماضيه، وأخفاها عن زوجته "نعمان
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حُرم منها طيلة فترة زواجهما، على أمل أن يشعر أخيرا بعد بوحه براحة الضمير التي "ضاوية "

وطئة في الصفحة العاشرة، ليبدأ الرّواي و�ذا تنتهي التَّ . 33طيلة إخفائه حقيقة ماضيه عن زوجته

ته، وما يحُيط �ا من وقائع للكاتب في سرد قصَّ  ةانيباعتباره الأنا الثّ " الدكتور الحاج منصور نعمان"

شيئا أقوله عن نفسي قبل  لا أجد«: شخصيّة وتاريخية بدءا من الصفحة الحادية عشرة، يقولُ 

في قيامه بدور السّارد حتى " الدكتور الحاج منصور نعمان"ويستمر . 34» ...بلوغي الثاّنية عشر

 في واقع الأمرالصفحة ثلاثمائة وأربعة وعشرين، أين ينتقل فعل الحكي إلى راو ثالثٍ جديد هو 

 . شخصيّة أخرى من شخصيّات الرّواية

  ّفجأة يختفي : انية ضاوية زوجة الحاج الدكتور منصور نعمانثّ الأنا ال/الثالرّاوي الث

الدكتور الحاج "واية؛ أي الشّخص صاحب الاسم المستعار صوتُ السّارد الذي ألفَِهُ القارئ في الرّ 

إنّ . 35» ..نعم، زوجي ترك الجملة هكذا ناقصة«: صوتٌ جديد قائلاً  صدحُ ، وي"منصور نعمان

لخلفيّته المعرفيّة، وانحرافا عن المسار السّرديّ  كًاة للمتلقي، وإربا جئ صدمفي هذا الانتقال المفا

يبدو أنّ . انية للكاتبإلى الأنا الثّ " الدكتور الحاج منصور نعمان" لقد تحوّلت زوجةُ . هعَ الذي توقَّـ 

في " الدكتور الحاج منصور نعمان"هي آخرُ ما كتبَ " ضاوية"العبارة التي سبقت ما قالته 

الدكتور الحاج منصور " انية للكاتب، كاشفةً لاحقًا أنّ إلى الأنا الثّ " ضاوية"تحول مخطوطه، لت

 . أن يُكملَ مخطوطهدون تعرّض للقتل " نعمان

ن أجل بناء ـــــــاة مختلفين ماعتمد على ثلاثة روّ ) الكاتب( لاحظ أنّ الرّوائيَّ على ذلك، نُ  بناءً       

، وهو الذي يختار الأحداث والشّخصيات والبدايات  التّخييليّ فالكاتب هو خالق العالم «روايته؛ 

و�ذا يستخدم الرّوائيّ عن طريق الحكي عددًا من الرّواة، ويكون  ،36»اويهايات كما يختار الرّ والنّ 
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 تلوالأمر في شكله الأكثر بساطة عندما يتناوب الأبطال أنفسهم على رواية الوقائع واحدا 

للكاتب في رواية  ةانيالآتي نلخّص ما ذكرناه، مبرزين تعدّد الأنا الثّ  ، ومن خلال الشّكل37الآخر

  : "براهيم سعديإ"لــــ" لامبوح الرّجل القادم من الظَّ "

لاثة واة الثّ ن الرّ ـــــى وظيفة كلّ راو مــــــــا علـــــــفي الرّواية، ووقوفن ةانيـــــدّد الأنا الثّ ــــــــا لتعـــإنّ إبرازن     

للكاتب وظاهرة الاغتراب  ةها، يكشف لنا عن ملامح العلاقة الموجودة بين تعدّد الأنا الثاّنيـــــــفي

لا سردياّ له ـــــــا عمــــــــة بالرّواية باعتبارهــــــــــي مرتبطـــــــمن ناحيتين مختلفتين؛ أمّا النّاحية الأولى فه

واية باعتبارها منجزاً فكريا، مثقلاً بحمولات انية ترتبطُ بالرّ الثّ تقنياته، ومفاتيحه الإجرائيّة، والنّاحية 

رديّ،  نُلاحظ أنّ الحضور فمن النَّاحية الأولى المرتبطة بالبناء السّ . ثقافية، واجتماعيّة، ونفسيّة

من خلال ثلاث شخصياّت مختلفة، يجعلنا نقف على النّزعة ) الراّوي(انية اللاّفت للأنا الثّ 

بجموحِ الكاتب نحو التمرّد _ آلية التّجنيسكما رأينا من خلال _ة للكاتب التي توُحي التَّجريبيّ 

على القوالب التّقليديةّ الجاهزة، ذلك أنّ تعدّد الرّواة يحمل في عمقه تمرّدا على فكرة الراّوي العارف 

ردية ــــــا في البنية السّ وّنا مهمّ ــــــــلّ راو من بين الرّواة الثّلاثة شكّل مكـــــلّ شيء؛ إذ إنَّ كــــــــــلك

ة نظر ـــــــــم أيضًا، قدّم وجهواية، وساهم في دينامية المسار السّردي، غير أنّ كلّ واحدٍ منهرّ ــــــــلل

الذي ) الكاتب(وكلّ وجهات النّظر تلتقي عند منبع العمليّة الإبداعية المتمثّل في الرّوائيّ معينّة، 

  .ائيّ مثلما وضّحنا في الشّكل السّابقأوجد النصّ الرّو 

واية باعتبارها منجزا فكري�ا، فتبرز من خلال استقبالنا للنّص انية المتعلّقة بالرّ النّاحية الثّ أمّا         

وجـــود مبهم كحلم معـــــــلّق، ولا يتــحقّق هــــذا «الرّوائيّ عن طريق فعل القراءة؛ ذلك أنّ النّص 

بالقــــــــــــارئ، ومن هــــــــــنا تأتي أهميّّة القـــــــارئ وتبرز خطـــورة الـقراءة، كفعاليّة أساسيّة الوجــود إلاّ 

ـــيريّ والقـــــراءة منــــــــــــــذ أن وُ . لوجــود أدب مــــــــا بالنّسبة للنـّـص، ومصير  جدت هــي عمليّة تقريـــر مصـ

لنا القراءة المتفحّصة للنّص أنّ  من هذا المنظور، تكشفُ . 38»له النّصّ يتحدّد حسب استقبالنا

تها بسبب ظاهرة الاغتراب خاصّة عن صراع الذّات وتشتّ  تعدّد الرّواة هو، في واقع الأمر، تعبيرٌ 

التي أصبحت " الدكتور الحاج  منصور نعمان"اني أي الشّخصيّة الرئيسيّة المتمثلة في عند الراّوي الثّ 

كان في واقع _ كما ذكرنا سابقا_الواقع، وتأبى أن تراه بعينٍ واحدة، فهذا المؤلَّف تتوجّس من 

ب خفيّة في ـــن جوانـــــــفه ليكشف عذي ألَّ ــــــال" الدكتور الحاج منصور نعمان"الأمر لصاحبه 

يمثّلان " ةضاوي"و "الناّشر"إنّ . راويان آخران مؤلَّفِهاركه في لكن انتهى المطاف به بأن ش  ،ماضيه
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مؤجّجا نيران الصراع الداخليّ بين " الدكتور الحاج منصور نعمان"ذلك الآخر الذي يعيش داخل 

ا أبرزه تعدّد ـــــله، وهذا مـــــــــلاكه لثلاث ذواتٍ مختلفة تتصارع بداخـــــــــأحشائه، فالأمر أشبه بامت

ذّات في ـه الـــــــذي تعيشــــــــــــال ن الصّراع الداخليّ ـــــــــمن هذا المنطلق، يعُبرّ تعدّد الرّواة ع. الرّواة

  .39الرّواية، بسبب الاغتراب عن الذّات الذي يجعل الإنسان غير قادر على التّواصل مع نفسه

بل إننّا قد نذهب أبعد من ذلك باعتبارنا أنّ أكثر مظاهر صراع الذّات في الرّواية، بسبب       

أوّلا صراع الذّات مع : تجسّد من خلال تعدّد الرّواة وذلك على وجهينظاهرة الاغتراب، قد 

نفسها؛ ويتجسّد في عدّة مواضع، ولكننّا نمثّل له بصراع الراّوي مع نفسه، مثلما رأينا مع الناّشر 

عندما وصلني هذا المؤلّف، تردّدت  « :الأمر في عدم نشر المخطوط، يقولالذي فكّر في بداية 

قيّد حريتّه " الهاشمي سليماني"، لكنّه سرعان ما غيرّ رأيه على الرّغم من أنّ 40»كثيرا في قبوله

ذي اقترحه في المرةّ ـــــــل ورفض حتىّ العنوان الــــــــالمخطوط، ب فيغيرّ شيئا بالمطلق، طالبًا منه ألا يُ 

ز هذا من خلال فيتجلّى في صراع الذّات مع الآخرين؛ ويبر  ،أمّا الوجه الثاّني للصراع. الأولى

كوت ؛ إذ إنّ السّ )الرّواي الثالث(والأنا الثانية ) الرّواي الثاني(مني بين الأنا الثانية الصراع الضّ 

كصوت جديد لإكمال الرّواية، يجعلنا " ضاوية"وظهور " للدكتور الحاج منصور نعمان"المفاجئ 

من وجهة  ،عطّش لسرد قصّة مانستشف صراعًا ضمنياّ بين الراوّة أنفسهم، إذ كلّ واحد منهم مت

فضلا عن ذلك،  فإننّا نقف أمام مفارقة صارخة في مطلع الرّواية تكمن في التحام . نظر ما

إبراهيم "؛ أي مع الكاتب الحقيقيّ " الحاج الدكتور منصور نعمان"الشّخصيّة الرئّيسيّة؛ أي 

أيدينا هو نصٌ لشخص ، فحسب ما تضمّنته الرّواية، فإنّ النّص السّردي الذي بين "سعدي

ع ـــا يتقاطع الواقع مـــــ، وهن"اج الدكتور منصور نعمانــــالح"ل الاسم المستعار ــــــــمجهول يستعم

الخيال، فيجد القارئ نفسه يتأرجح على خيط رفيع جدّا بينهما،  ويُصبح من الصّعب تحديد 

رى ـــــــالمفارقة التي تتبعها مطبّات أخذه ــــإنّ ه. ملامح الحقيقة من الخيال بين طيّات الرّواية

نتماء المرتبطة بظاهرة الاغتراب، فتنتقل  للدّهشة،  تولّد لدى القارئ مشاعر التّوجّس، والحيرة، واللاَّ

  . هذه المشاعر تدريجيّا من عالم النّص إلى القارئ

  :ظاهرة الاغتراب وآلية توزيع البياض في الرّواية_ 5

" إبراهيم سعدي"للكاتب " بوح الرّجل القادم من الظّلام"فضاء النّصيّ لرواية إنّ رحلتنا في ال    

تجعلنا نسبحُ في مساحات هائلة من البياض، والحقّ أنَّ توزيع البياض في الرّواية يتحوّل إلى آلية 
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دوره ة ذات أبعاد دلاليّة وجماليّة، ذلك أنّ توزيع البياض في صفحات العمل الرّوائيّ لا يقتصر فنـّيّ 

على تنظيم كتابة النّص على الأوراق، بل يتجاوز ذلك إلى الاشتمال على دلالاتٍ مختلفة، ترتبط 

  .41بالعمل الأدبيّ من ناحية، ومُنتجِه من ناحية أخرى

الأبعاد د ـــــة إلى أحـــــــع البياض في الرّوايــــــــم منطق توزيــة فهــــمحاول تحُلينافي واقع الأمــر،      

، لظاهرة الاغتراب وهو اللاّمعياريةّ، ذلك أننّا لا نستطيع من خلال قراءة الرّواية، أن نحُدّد النّفسيّة

ن ـــى مساحات شاسعة مـــــا يتربَّع البياض علــــــة؛ فعمومً ــــــــمعايير دقيقة لتوزيع البياض في الرّواي

وقت ـــــن في الــــلك. 42دة في الزّمان والمـــــــــــكانالرّواية،  ليُعلن في العادة �اية جزء أو نقطةٍ محدّ 

لأنّ توزيع البياض فيها، جاء " بوح الرّجل القادم من الظّلامِ "نفسه، لا ينطبق هذا غالبًا على رواية 

مراعيًا لما يتطلّبه الاشتغال الدّلاليّ؛ ففي حين نتوقع أن يكون البياض مثلاً عند انتقال فعل الحكي 

نجدُ أنهّ لا " ضاوية"الث أي إلى الراّوي الثّ " الدكتور الحاج منصور نعمان"اوي الثاّني أي من الرّ 

توجد أيةّ مساحة للبياض، وهذا يوُحي أنّ الكاتب يريد أن يوُهم القارئ أنّ الذّات التي تخاُطبه  

هي قصّتهم  دةـــة واحقصّ  يمثلّون ذاتاً واحدة تنقلُ  وكأنّ كلّ الرّواة كراو هي نفسها، ولم تتغيرّ 

إبراهيم "ب ــللكات" من الظّلامالقادم وح الرّجل ــــــب"ن هنا، جاء البياض في رواية ـــــــــم.  جميعا

اض في ــــللبي ويّ ـــــور القـــى القارئ، ذلك أنّ الحضدـــــــراب لــــــــتـــور بالاغـــليُعمّق الشّع" سعدي

 الذي يعُدّ أحدباللاّمعنى من شعور ما ينتج عنه و ت الفراغ، ص، يدُخل القارئ في متاهاـــالنّ 

الشّخص يشعُر بأنّ الحياة لا معنى لها لأّ�ا  يجعلُ الاغتراب نّفسيّة للاغتراب، و يعني أنّ الأبعاد ال

بما يشتمل عليه من  فضلا عن ذلك، يؤجّجُ البياضُ . 43وفق منطق غير مفهوم، وغير معقول تسيرُ 

 البياض أحياناً قد يتخلّلُ لسبر أغوار النّص الرّوائيّ؛ ذلك أنّ  تٍ شَوقَ القارئممكناتٍ واحتمالا

، و�ذا يتحوّل البياض 44الكتابة ذا�ا للتّعبير عن أشياء محذوفةٍ أو مسـكوتٍ عنها داخل الأسطر

  . دعوةٍ للقارئ للمُشاركة في إنتاج النّصإلى 

  :خاتمة

  :النتّائج الآتية إلىتوصّلنا من خلال هذه الدّراسة لقد     

  من خلال استعمال " بوح الرّجل القادم من الظلام"في روايته " إبراهيم سعدي"تمكّن

تمُثّل صراع الذّات مع نفسها من  ،آليّة التّشكيل البصريّ من رسم لوحة متكاملة لحالةٍ شعوريةّ

 . ناحيةٍ، وعجزها عن قراءة أبجديةّ الواقع، من ناحية أخرى
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  يكشفُ  إذ "بوح الرّجل القادم من الظلام"رواية دلالات النّص الرّوائيّ في  انيختزلُ العنو

التي تحُيلنا " بوح"من خلال ارتكازه على كلمة  ،ة عن تكثيف الكاتب لدلالة العنوانتتحليلنا لبني

في " لبوحا"كون الشّخصيّة الرئّيسيّة قامت بفعل   ،التي تمُيّز الجوّ العامّ للرّواية إلى ظاهرة الاغتراب

 .  محاولةٍ لمواجهة ما تعُانيه من مشاعر الاغتراب

  تجلّت ظاهرة الاغتراب من خلال آلية التّجنيس في الرّواية عن طريق تمرّد الكاتب على

مغامرة تجريبيّة " بوح الرّجل القادم من الظلام"فقد جاءت روايته  ؛قليدية للكتابة الرّوائيّةالمعايير التّ 

 .عن مألوف الكتابة الرّوائيّة" إبراهيم سعدي"من خلالها  تمرّد

  وظاهرة الاغتراب في الرّواية من ناحيتين ) تعدّد الرّواة(تتحدّد العلاقة بين تعدّد الأنا الثانية

مختلفتين؛ أمّا النّاحية الأولى فتتمثّل في تمرّد الكاتب على فكرة الراّوي العارف لكلّ شيء من 

أمّا . مختلفين، وهذا التمرّد يرتبط ارتباطا وطيدًا بظاهرة الاغتراب خلال اعتماده على ثلاثة روّاةٍ 

النّاحية الثانية فترتبط بكون تعدّد الرّواة ما هو إلاّ تعبير عن صراع الذّات وانشطارها الدّاخليّ 

 . بسبب ظاهرة الاغتراب

  الاغتراب الروائيّ من أجل تعميق الشّعور ب هة توزيع البياض في نصّ الكاتب آليّ استعمل

لّف لدى القارئ شعورا عميقا بالفراغ ما يجعل إذ إنّ الحضور الصارخ للبياض يخُ  ؛لدى المتلقي

من ناحية، كما يعُدّ البياض دعوة  مشاعر الاغتراب تنتقل تدريجياّ من عالم النّص إلى عالم القارئ

 .للقارئ للمشاركة في إنتاج النّص من ناحية أخرى

  ّبوح الرّجل "الدّلاليّة والجماليّة لرواية  ية بدور مهمّ في تشكيل البنيةتقوم هذه الآليات الفن

، إّ�ا تمنح النّص الرّوائيّ كينونةً دلاليّة مثقلة بما تحمله ظاهرة "إبراهيم سعدي"ــ ل" لامالقادم من الظّ 

 فضوله لخوض غمار تجربة القارئ وتستثيرُ  كما تستفزّ .  الاغتراب من أبعاد نفسيّة من جهة

 .، من جهة أخرىاستكشاف النّص الرّوائيّ من خلال فعل القراءة

   

  :هوامش

                                                           
ة لشخصيّات الطاهر بن جلّون الرّوائيّة، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّشر دراسة تحليليّ : الاغتراب: يحي العبد االله1

  .23م، ص2005، 1ط، )لبنان_ بيروت(
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